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خلاصة—هذا البحث يبحث في كتاب نصب الراية وطريقته، وكتاب الدراية وكيفية الاستفادة منهما.
الكلمات الافتتاحية: الراية.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة التخريج، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على كتاب نصب الراية وطريقته، وكتاب الدراية وكيفية الاستفادة منهما.

II. موضوع المقالة 
1- كتاب نصب الراية (مؤلفه، وطريقته) وكيفية الاستفادة منه:

المؤلف: هو جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي المتوفى سنة 762 هجرية، و(نصب الراية) كتاب خرج فيه الإمام الزيلعي الأحاديث التي وردت في كتاب (الهداية)، و(كتاب الهداية) كتاب في الفقه الحنفي ألفه العلامة علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي المتوفى سنة 593 هجرية.

سَبْق الإمام الزيلعي في ميدان التخريج وسبق كتابه (نصب الراية) في هذا الميدان:

إن الإمام الزيلعي له قصب السبق في ميدان تخريج الحديث، وإن كتابه (نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية) من أسبق الكتب وأجودِها وأروعها؛ فمن الإمام الزيلعي ومن كتابه (نصب الراية) أفاد العلماء من بعده منه الكثير والكثير، واعتمدوا عليه في كثير من تخاريجهم، ومن هؤلاء الأعلام الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني؛ فلقد أفاد كثيرًا من هذا الكتاب في كتابيه (الدراية في تخريج أحاديث الهداية) و(التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير).

وقد أشار -رحمه الله تعالى- إلى ذلك في مقدمة كتاب (الدراية) ومقدمة (تلخيص الحبير) واعترف بذلك وأقر أمانةً منه -رحمه الله تعالى- وإسنادًا للعلم إلى أهله؛ فلقد قالوا قديمًا: بركة العلم إسناده إلى قائليه.

والعلماء تكلموا كثيرًا عن كتاب (نصب الراية) تقويمًا وتقديرًا لهذا الكتاب.

مما تقدم يتبين أن كتاب (نصب الراية) له قيمة علمية عالية، وأنه أمد العلماء بالكثير من المعلومات والقواعد والأصول في فن التخريج، ولقد أثنى عليه كثير من العلماء:

يقول العلامة السيد محمد بن جعفر الكتاني عن هذا الكتاب: وهو تخريج نافع جدًّا منه استمد من جاء بعده من شراح (الهداية)؛ بل منه استمد كثيرًا الحافظ ابن حجر في تخاريجه، وهو شاهد على تبحره في فن الحديث، وأسماء الرجال، وسعة نظره في فروع الحديث إلى الكمال، والكتاب يتناول أحاديث الأحكام التي استدل بها الحنفية أو غيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى المتبوعة، ويذكر أدلة المذاهب الأخرى التي هي غير مذهبه بكمال الإنصاف.

يقول الدكتور محمود الطحان في كتابه (أصول التخريج ودراسة الأسانيد): والكتاب يعتبر موسوعة ضخمة لتخريج أحاديث الأحكام سواء التي استدل بها الحنفية وغيرهم من أصحاب المذاهب الأخرى؛ فهو حاوٍ لجل ما يستدل به الفقهاء من سائر أصحاب المذاهب المتبوعة، وهذه ميزة عظيمة يمتاز بها هذا الكتاب الجليل.

- طريقة التخريج من كتاب (نصب الراية لأحاديث الهداية):

وللإمام الزيلعي طريقة في تخريج الأحاديث في كتابه هذا، وهي طريقة كان للإمام الزيلعي فيها قصب السبق، وطريقته كالآتي:

أولًا: يذكر نص الحديث الذي أورده الإمام علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي في كتابه (الهداية).

ثانيًا: يذكر من أخرجه من أصحاب كتب الحديث وغيرها.

ثالثًا: يذكر طرق الحديث ومواضعه.

رابعًا: يذكر المتابعات والشواهد من الأحاديث التي تدعم وتشهد للحديث الذي جاء في (الهداية) محور البحث.

خامسًا: يذكر من أخرج المتابعات والشواهد مع بيان مواضعها في كتبها الخاصة.

سادسًا: يُطلق على هذه المتابعات والشواهد من الأحاديث التي جاءت؛ استئناسًا لأحاديث الكتاب المراد تخريجه أحاديث الباب.

سابعًا: إن كانت المسألة التي ورد فيها الحديث في كتاب (الهداية) خلافية يذكر الإمام الزيلعي الأحاديث التي استشهد بها العلماء والأئمة المخالفون لما ذهب إليه الأحناف.

ثامنًا: يطلق على الأحاديث التي استشهد بها أصحاب المذاهب الأخرى غير الأحناف أحاديث الخصوم.

تاسعًا: يقوم بتخريج أحاديث المخالفين الذين سماهم بالخصوم للأحناف؛ فيذكر مَن أخرجها ومواطنها في كتب الحديث بكمال النزاهة والإنصاف.

عاشرًا: رتب الإمام الزيلعي كتابه (نصب الراية لأحاديث الهداية) حسب ترتيب الكتب الفقهية الموجودة في كتب الفقه؛ مقتديًا بالكتاب الأصلي الذي يريد تخريجه وهو كتاب (الهداية).

يبدأ الكتاب بتخريج أحاديث كتاب الطهارة ثم الصلاة إلى آخر أبواب الفقه.

ولهذا فالرجوع والبحث في هذا الكتاب -أي: كتاب (نصب الراية)- سهل جدًّا؛ لأنه ما على المراجع فيه إلا أن يعرف موضوع الحديث – يعني: في أي باب من أبواب الفقه بأي باب يتعلق، ثم ينظره في ذلك الباب فيجده -إن شاء الله تعالى- ويجد تخريجه تخريجًا وافيًا كافيًا.

طبعات الكتاب:

لقد طبع كتاب (نصب الراية في أحاديث الهداية) للإمام الزيلعي مرتين أو طبعتين: طبعة الكتاب الأولى كانت في الهند في أوائل القرن الرابع عشر الهجري.

وصف هذه الطبعة الهندية:

لقد قرر العلماء بأن طبعة الكتاب الهندية -وهي الطبعة الأولى للكتاب- كانت مشحونة بالأغلاط في الأسانيد والمتون، وفيها تصحيف وسقط، بحيث لا يمكن الاعتماد عليها.

الطبعة الثانية: كانت الطبعة الثانية لكتاب (نصب الراية لأحاديث الهداية) بالقاهرة، تحت إشراف وتصحيح إدارة المجلس الأعلى، وذلك سنة 1357 هجرية الموافق 1938 ميلادية بمطبعة دار المأمون.

وصف الطبعة القاهرية:

جاءت طبعة الكتاب القاهرية جيدة للغاية محققة للهدف وليس بها أغاليط ولا تصحيف، وكانت هذه الطبعة في أربعة مجلدات كبار؛ فجاءت شافية وافية بالغرض المنشود.

ترجمة مختصرة للإمام الزيلعي صاحب كتاب (نصب الراية):

اسمه: هو الحافظ الإمام المتقن الحجة جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي.

نسبته: الزيلعي نسبة إلى بلدة زيلع، وهي بلدة تقع على ساحل الحبشة، وفيها موضع لمحط السفن، وهي الآن من أرض الصومال.

(الحنفي) نسبة إلى المذهب الحنفي الذي كان يتمذهب به ويرتضيه والمذهب الحنفي -كما هو معلوم- نسبة إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان -رحمه الله.

نشأته: نشأ الإمام الزيلعي نشأة علمية؛ فتفقه وبرَعَ في الفقه، وطلب الحديثَ واعتنى به وخرج وألف، وجمع وسمع من كبار شيوخ وقته.

شيوخه: للإمام الزيلعي شيوخ كثيرون تلقى عليهم العلم ونهل من علمهم، من هؤلاء الشيوخ: الفجر الزيلعي شارح (الكنز)، والقاضي علاء الدين التركماني.

علمه: لازم الإمام الزيلعي مطالعة كتب الحديث واعتنى بها، واهتم بتخريج الأحاديث وتبيين طرقها وذكر الاستشهادات من الأحاديث، وكان يرافقه في رحلة الاطلاع على كتب الحديث الإمام الحافظ زين الدين العراقي.

مؤلفاته: للإمام الزيلعي مؤلفات قيمة، أهمها وأشهرها هذا الكتاب الذي بين أيدينا والذي نقوم بدراسته: (نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية).

وفاته: توفي -رحمه الله تعالى- في القاهرة ودفن فيها سنة 762 هجرية -رحمه الله تعالى.

إن الإمام ابن حجر استفاد وأفاد من كتب الزيلعي ومن علمه؛ فأتى بكتاب تحت عنوان: (الدراية في تخريج أحاديث الهداية) أخذه من نفس الكتاب الذي قام بتخريجه الإمام الزيلعي، وهو كتاب (نصب الراية)؛ فالدراية ما هو إلا تلخيص لكتاب (نصب الراية).

2- كتاب (الدراية): الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني:

المؤلف لكتاب (الدراية): الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني: هو أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر الكتاني العسقلاني، ولد سنة 773 هجرية، أصله من عسقلان، وتوفي سنة 852 هجرية، وكتاب (الدراية في تخريج أحاديث الهداية)، هو كتاب في التخريج، وهو تلخيص لكتاب (نصب الراية) السابق للحافظ الزيلعي.

- وصف كتاب (الدراية في تخريج أحاديث الهداية):

لقد قام الإمام ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى- في الدراية بتلخيص كتاب (نصب الراية) للزيلعي، ولم يصنفه استقلالًا؛ وإنَّما لخص فيه ما جاء من التخاريج التي في (نصب الراية)، ومن الناحية الشكلية للكتاب هو لا يختلف عن كتاب (نصب الراية)؛ فلقد جاء ترتيب الكتب والأبواب الفقهية في الكتاب كما وردت في كتاب (نصب الراية) تمامًا بتمام.

- تقييم الكتاب:

لقد قال العلماء: إنَّ الإمام ابن حجر لم يأتِ بجديد في كتابه (الدراية)؛ وإنما هو مجرد تلخيص لكتاب (نصب الراية) للزيلعي؛ بل أخل ابن حجر بأشياء من مقاصد الأصل رأى أنه يمكن الاستغناء عنها، وذكر ذلك ابن حجر نفسه في مقدمة الكتاب فقال -رحمه الله تعالى:

أما بعد؛ فإنني لما لخصت تخريج الأحاديث التي تضمنها (شرح الوجيز) للإمام أبي القاسم الرافعي، وجاء اختصاره جامعًا لمقاصد الأصل مع مزيد كثير؛ كان فيما راجعتُ عليه (تخريج أحاديث الهداية) للإمام جمال الدين الزيلعي؛ فسألني بعض الأحباب الأعزة أن ألخص الكتاب الآخر لينتفع به أهل مذهبه كما انتفع به أهل المذهب فأجبته إلى طلبه، بادرت إلى أن أوافق رغبته؛ فلخصته تلخيصًا حسنًا مبينًا غير مخل من مقاصد الأصل إلا ببعض ما قد يستغنى عنه، والله المستعان في الأمور كلها، لا إله إلا هو.

فكما ترى يعترف الإمام ابن حجر بأنه أخل ببعض ما في الكتاب، وإن كان اعتذر عن ذلك بأن ذلك الذي تركه يمكن الاستغناء عنه، وهذا عذر غير مقبول؛ لأن مبنَى التخريج وأساس هذا العلم والذي يفيد منه هو استقصاء طرق الحديث، وجمعها كلها دون استثناء ما أمكن إلى ذلك، وبيان مواضع الحديث مع كمال التوضيح؛ لتتم الفائدة، ويلم المطلع على الحديث بكل طرقه ويقف على درجاته؛ بل لا يدع مجالًا لمتقول في السنة بغير علم في هذا الحديث الذي جمعت طرقه.

وكتاب الزيلعي: (نصب الراية) أصل كتاب ابن حجر (الدراية) كتاب جامع شامل لكل طرق الأحاديث وليس فيه استطراد أو حشو؛ فكل تلخيص أو حذف لبعض طرق الحديث أو الدلالة على مواضعه يقلل من قيمة الكتاب العلمية في التخريج، ويقلل الانتفاع به، ويخل بمقصوده الذي ألف من أجله؛ ولذلك فإن كتاب (الدراية) لابن حجر ليس له كبيرُ فائدة مع وجود الأصل (نصب الراية) للزيلعي.

- وكتاب (الدراية) لابن حجر العسقلاني: مع أنه موجود أصله وبتوسع مفيد؛ فالكتاب أيضًا مفيد جدًّا للمبتدئ في مطالعة هذا العلم، فيه اختصار للوقت لِمَن ليس عنده كبير وقت، أو لمن ليست عنده القدرة على سعة الاطلاع، أو ليس عنده نَهم في مجالسة الكتب؛ فلقد جاء الكتاب متفقًا مع هذه الملكات، وموافقًا لهذه الطاقات ؛ فجزى الله ابن حجر خير الجزاء.

وطبع الكتاب عدة طبعات والله -سبحانه وتعالى- قيض له من يخدمه ويقوم بنشره وينتفع به المسلمون؛ لأنه -كما قلت آنفًا- فهو يلبي رغبات كثير من الناس خاصة في ذلك الزمن الذي كلت فيه الهمم، وأصبح الكثير -حتى من هو من أهل العلم- يبحث عن الملخصات التي لا تأخذ من وقته الكثير أو تصل به إلى الملل.

- فلقد طبع الكتاب مرتين رغم أن أصله موجود وهو (نصب الراية):

الطبعة الأولى: طبع بدلهي بمطبعة محبوب للمطابع، وكانت طبعة غير منقحة، وبدون أي تعليقات عليها.

الطبعة الثانية: وطبع الكتاب طبعة ثانية بمطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة، وذلك في سنة 1384 هجرية الموافق 1964 ميلادية، وهي طبعة قيمة صححها وعلَّق عليها وقام بنشرها السيد عبد الله بن هاشم اليماني المدني -جزاه الله خيرًا.

نموذج من تخريج كتاب (الدراية في تخريج أحاديث الهداية) لابن حجر العسقلاني:

قال ابن حجر -رحمه الله تعالى: حديث: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة في المني: "فاغسليه إن كان رطبًا، وافركيه إن كان يابسًا"، قال: لم أجده بهذه السياقة.

وهو عند البزار والدارقطني من حديث عائشة قالت: ((كنت أفرك المني من ثوب النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا كان يابسًا، وأغسله إذا كان رطبًا)).

ولمسلم من وجه آخر -أي في (صحيح مسلم): ((لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يابسًا بظفري)).
ولأبي داود: ((كنت أفركُه من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فركًا فيصلي فيه)).

ولأحمد -أي: للإمام أحمد- في مسنده: من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ((كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحته يابسًا ثم يصلي فيه)).

وفي (الصحيحين) عن عائشة -رضي الله عنها: ((أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم)).

وروى ابن أبي شيبة من طريق خالد بن أبي عزة سأل رجل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: "إني احتلمت على طنفسة -والطنفسة قطعة من القماش- فقال له عمر: إن كان رطبًا فاغسله، وإن كان يابسًا فاحككه، فإن خفي عليك فارششه". روى الشافعي ثم البيهقي من طريقه بإسناد صحيح عن عطاء عن ابن عباس في المني: "إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق"، قال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوفًا، يعني: حديث موقوف على ابن عباس من كلامه، ورفعه شريك عن ابن أبي ليلى عن عطاء ولا يثبت، انتهى. وهو عند الدارقطني والطبري. هذا الحديث موجود بهذه التخاريج في كتاب (الدراية) لابن حجر.
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